
يموارزهير

!بول1ءص،ا؟الوطنألهاتلالزعلير،ع

منالغريسينخشبةعلىالمصلوبالوطنايها!الزعترتل

.والخارجالداخل

باهدابنانحميك..المنتظرالوطنايهااالزعترتل

عنك.للدفاعمتاريسعيونناحباتمنونجعل

لاالذينوطنيا!والمعذبينالفقراءوطنيا!الزعترتل

المخيماتالىاللاجئينوطنهمفيالغرباءووطن!لهموطن

الهوية!بطافةعنرغما

***

نمتالتىالسنديانشجرةويا،الرجالحلمياالزعترتل

جذورهاوفربأت،المقدلمةالارضوبياراتالجليلارضفى

.الجنوبارضفي،اعماقنااعماقفي،صدورنافيعميقا

الاعاصيروجهفيالصامدةالسنديانةايتها!الزغرتل

والهمجية.الشتاءرياحزمجرةعلىالمتمردة

!المصلوبالمسيحايها!الزعترتل

!الرجالومصنعالكرامةتل

المقاتل.النبيايهاالزعترتل

علىالمعقودةوالجبهاتالمتشابكةوالسواعدالبطولةزل

النصر!

م!صهى*

خدمابعدنعدلم،العهدعلىنزللمنحن!الزعترتل

الثورةسلاح،السلاححمذناانبعد،الموقرةبببروتكبريهاتفي

فيغاسولاسواشنطنمقاهيفيساقينالزعترتليانصيرولن

كارلو.مونتىاو

واللبنانياتالفلسطينياتالنساءتزللمالزعترتليانساؤنا

المبتكراتواحدثالتجميلبمستحضراتيس!معنلماللاتي

يتحولنلننساء.المخمليةالصالوناتاحاديتيجدنولاالعصرية

الدامعة.بردىضفافعلىهوىبائعاتالى

المستقبلاايهاالزعترتل

القدمينحافيكان،الصغيرالطفلذلكفيكاذكرزلتلا

والاطفالوالفقربالرمالمملوءةساحةفىالاشبالمدربينتظر

كالقمرواضحةوملامحه،كالسماعواسعتينعيناهكانت.ايضا

فضولياكان.الخشبمنبندقيةيدهفييحملالشهرمطلعفى

.الاطفالكبقية

فلسطين.تاريخمنبعضايعرف

العربي؟الوطنفيهناكثورةكم:سأته

:ثلاث-:قال

...وارترياوظفارفلسطين

لانه،لبنانفيتورتناالصغيرصديقينسيلقد

اناخترقتبعدعظامهالىنفدتلقدعينيهباميشاهدها،يعيشها

.موجوداليسلانهعنهتتحدثفلااللحماما.الجلد

؟؟..فلانياتتدربولماذا

...فيهماكلفيهاحببتاننيمع..اسمهنشبتلقد

.بالتحديتشعاناللتينعينيهلمعات،اصراره،فقره

الصهاينةلاقاتلاتدرب-:الطفلبابتسامةاجابني

والكنالب.

الثالثالشهرفيشاهدتهاننيمع،الانكبرقدالطفلهذا

تدعسوهالتىالاسبابقائمةفىسجللقد،لبنانفيالقتالمن

ذئابضدالمخيمعنالدفاع)السلاجاستعماللاجادة

.7قاسيون

**صهه

يعرفه؟منكممنعثمانوالنقيب

ذلك.قبلالمخيمتزوروالملانكم.يعرفهاحدلا،بالطكيد

التوجيهيةعلىحصل.فلسيطينيينابوينمنعثماناًلنقيب..

قاتل،التحريرجيشفيضابطااصبححيثالحربيةالمدرسةودخل

عنللدفاعلبنانفيالمقامبهحطحتىوالجولانسيناءفي

المخيم.

يدرسوبداالجامعةدخل،الافاضلايها6عثمانالنقيب

اوقاتوفي،القتاليبدورهيقومكان.القتالانفجرعندماالتاريخ

..ويقراالنهائيةالسنةفيعليهالمقرركتابهيتناولكانراحته

لايقرايعدلمطويلوقتمنذعثمانالنقيب،السادةايها

لماذا!:تسالونني.الحديثالتاريخكتبولااًلقديمالتاريحكب

قصش!ههيهذه.تاريخنابدمهصنععثمانالنقيبلان:فأجيب

.باختصار

واللبنانيينالفلسطينيينكبقيةفقيرةفلسطينيةامراة،محمدوام

النتيالمساعداتبعضعلىتحصل.المخيمفييقطنونالذين

الجامعةفييدرسابنلهاهذهمحمدام.(الاونروا)تقدمهاكانت

ابوابعلىوالتشيكذسالترمستبيعمحمدام.متوفوزوجها

تسسمىالتنكمنالواحعنعبارةهيوالبراكية.براكيتها

بيتا.

فقمنسا،الجبهةفيللقتالمحمدذهب،تشرينحربفي

الصهاينسةذئابضدعنهلئدفاعالمخيمحولكمائنبنصبيومها

منااكثرعروبيةالىقادرةبقدرةتحولتوالتى،الداخلمن

هذهمحمدام.السلطاناعتابعلىالسجودوهوتغيرالمقياسلان

بالفناجينالقهوةلناتحفرالصباححتى-معناتسهرليلةكلكانت

حيراركاتحكيكانت.المرةالقهوة،الفلاحونفيهايشربالتى

الاقل.علىقريتهاتعرفاوتعرفهاهىبالتآكيد.فلسطينعن
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(1فلسطىفىالزعتر"و"الغنمسمن"عنتحدئناوكانت

يعرفونلاالذينالفقراءطغاممنذلكوغر،،البرتقال"و

هذا،ماتتمحمدام.دوغزالهوتولاالسجقولاالهمبرغر،

بلالفراشعلىمحمدامتمتلم.الاصدقاءاحدمنعلمتهما

علىبالرصاصاصيبجريحلالتقاطتسرعكانتبينمابقذيفةقضت

الف5،معمحمدامفيهتقيمالذيالملاجيءاحدمنمقربة

النورترىلا،والكمالبالتماماشهرستةمنومواطنةمواطن

ولكن.مقطوعةوالكهرباءالياهلان،المياهحتىترىولاالنهارفيالا

قطعتاذايفعلفكيفالكهرباءدونمنيع!يشالانسانكاناذا

؟المياه

انهاوكيفالصحراءفيتنموالتيالصبارشجرةتعرفون

صيفابهالتتغذىبالض!ممعالمطليةاوراقهافيالشتاءمياهتحتزن

ماهذا،بالضبطالصباركشجرةمحمدام.وزهراتمراوت!ح

ومذاقهقاسالصبارشوكجيداتعلمونوكمالكن.تفعلهكانت

لمنولابد.الزعترتلفيالفلسطيني-اللبنانىاللحموهكذا.مر

مضاعفة.اضعافاالثمنيدفعانمناليهالوصوليريد

نصصالصليبيينالفرساناحدوقفالدينصلاحقبرعلى

ولكنعدنا!الدينصلاحياعدناقدها:قالئرحطينمعركةمن

فقد6رجلاولافارسالاالانبعدنخسرلنابنائكخلالمن

.والعقالبالحطةالانالصليبيونجاء

وفلذاتزوجهاالانعزاليونقتلالباشاج!رمنامراةوصرخت

صصرخت-عينيهابامبهايتخبطونوهمدماءهموشاهدتاكبادها

صرختهاوضاعت،يجبلماحداولكن"وامعتصماه"المراةتلك

المساحة.فيالواسعةصحرالناجنباتفيلانهاصدىفي

!الزمانالهالكتبا

ينظركانبينما،الزعترتلفيمقيملبنانيجنوبيعجوزقالها

ابتلعانبعدالارضعلىوبصقالملبفيمنهالقريبجارهالى

قطقهعميقصم!وران،دخانمنلفافتهبهجادتماكل

.الرصاصواصواتالقذاثفانفجارات

البفدادية"الجمهورية"
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%ايثاحكص!ر(

بقلم

اسماعيلفهداسماعيل

الاخيرةلبناناحداثمنمستوحاةروايةاول

الادابدارمشورات
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لأطرقجيلذوالنون

ثرثيصسرسروله

بببروتيااًلسامعيرىفمما

سنبلهويسواك،خنجريمناك

..يصالبانأراًهما

؟يموتولايسراكنتريانمنالنس!حيمصمن

ببروت

الميوتنوافذفيت!ثل!وجةيا

اولالمحيطحتىالحليجاولمنودموردشلاليرشنا

الحناءالاصسابعتصبغالصباجفيالوجوهنمس!وحين

*5*

الضياءيمعممى..المش!رقونايابيروت

الدماءوتيرق..صمحاراناعلىوباردادبقا

...يعالسيدهابر

حقالدماءفيالغاطسالقهوان))

السماءووسعالارضوحدوالفداء

قتلانا--الموجزهورالبحرفليرسل

الكبرىالثورةبريدعطر

((الكبرىارضنافي

*5*

ملاحظة:

الحدود؟داخلالربيعرهرةمثليذبلموتعاأت!نركون-

الموتيكبرالاالموت

الصغمهدهفوقكطفلويئطفي

البريدتستقبلمرافئاصحراؤنافلتنزرع

..يدالبزوترسل

،إللفورة..للبحرلتتسع

*5*

الصدرفيتضجقنبلةيابع!وت

اًلعصرفضائحعلىالضوءمنبحراتفجري

الليلجسدتلفقناديلشظاياكهدي

..والخليجالمحيطرعشةتضم

..البحرفيتصبلهبمنجداولا..وتبعثناتقتلعنا

يةادلبغدا"لثورةا"
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